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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عِبَاده الذين اصطفى وبعد:
فإنَّ للبيئة الاجتِماعيَّة أثرًا واضِحًا على الدعوة الإسلامية انتشارًا وانْكِمَاشًا، وسَعَةً وضِيقًا عند دراستنا لأثرها؛ فقد تُؤَثِّر البيئة الاجتماعية على الدعوة آثارًا عكسية مِثْلَما حَدَثَ مع رُسل الله الذين واجهوا بيئاتِهمُ الاجتماعيةَ بكل ما فيها من أمراض اجتماعية، اعْتَرَضَتْ مسيراتِ دَعْوَتِهم وقاموا - عليهمُ الصلاة والسلام - بِمُعَالجة تلك البيئات الاجتماعية، وقد عَرَضَ القُرآن الكريم ذلك أثناءَ حديثِه عن دعوة الرسل، لذا ظهر أثر البيئة الاجتماعية، وظهرت أهميَّتُها للدعوة في كل زمان ومكان؛ ففي دعوة الرسول - صلى الله عليه وسلم- كان أثر البيئة الاجتماعية إيجابيًّا على الدعوة في المدينة النبوية، وذلك خِلافًا لِمَا كانت عليه البيئة الاجتماعية في مكة.

وبين أيدينا الآن دراسة قيمة بعُنْوان (أثر البيئة الاجتماعية على الدَّعْوة) للباحث: مسفر بن حسن القحطاني، ويَسُرُّنا أن نستعرض تلك الدراسةَ عبر المحاور التالية: 

التعريف بمصطلحات عنوان البحث:
عند النظر إلى عنوان البحث (أثر البيئة الاجتماعية على الدعوة إلى الله تعالى)، نجد أن هناك بعضَ المصطلحات التي تحتاج إلي بيان؛ وهي على وجه الإجمال:


(أ) تعريف الأثر:
أولاً: الأثر في اللُّغة:
قيل: إنه (بَقِيَّةُ الشيء، وقال بعضهم: الأثر ما بقي من رسم الشيء)[1].

ثانيًا: الأثر في الاصطلاح:

قيل: (أثر الشيء: حصولُ ما يَدُلُّ على وجودِهِ؛ يُقَال: أَثَرٌ وإِثْرٌ والجمع: آثار.

قال تعالى: {ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آَثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا}[2]،[3].


(ب) تعريف البيئة:
أولاً: البيئة في اللغة: 

قيل: "هي من بَوَّأَ، والباءة والمباءة: المنزل، وقيل: منزل القوم حيث يتبوؤون من قِبَلِ وادٍ أو سَنَد جبلٍ"، وفي "الصحاح" "المباءة: منزل القوم في كل موضوع، ويقال كل منزل ينزله القوم"[4].

وقيل هي: "بوأ فيه، وبوأ له بمعنى هيأ له منزله، قال أبو زيد: أَبَأْتُ القومَ منزلاً وبَوَّأْتُهُمْ منزلاً، إذا نزلتُ بهم إلى سند جبل أو قِبَلَ نهر.

والاسم البِيئة بالكسر، وبَوَّأَ المكان: حَلَّهُ وأقام؛ كأَبَاءَ به وتَبَوَّأَ - عن الأخفش – به؛ قال تعالى: {وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ}[5]

 HYPERLINK "http://www.alukah.net/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=ctl00_ContentPlaceHolder1_txtContent&Toolbar=Default" \l "_ftn6" \o "" [6].


ثانيًا: البيئة في الاصطلاح:
قيل: إنها "المحيط أو الوسط الذي يولد فيه الإنسان، وينشأ فيه ويعيش خلاله حتى تنتهي حياته"[7]. 

وقيل إنها: "المجال الذي تَحدث فيه الإثارة والتفاعل لكل وَحْدَةٍ حَيَّةٍ، وهي كلُّ ما يُحِيطُ بالإنسان من: طبيعة مجتمعاتٍ بشريَّةٍ، ونُظُمٍ اجتماعيةٍ، وعلاقاتٍ شخصيةٍ"[8]. 

وقيل إنها: "الإطار الطبيعيُّ والاجتماعيُّ الذي يعيش فيه الفرد بما يتضمَّنه من تكنولوجيا يخترعها الإنسان"[9]. 


(ج) الاجتماعية:
أولاً: التعريف اللُّغوي: 

من جَمَعَ: "وهو جَمْعُ الشيء المتفَرِّق، وتَجَمَّعَ القومُ: اجتمعوا من هنا وهنا، والجميع: الحيُّ المجتمِعُ"[10].


ثانيًا: التعريف الاصطلاحي:
يمكن تعريف الاجتماع أنه: "مجموعة قواعدَ وقيودٍ تُفْرَضُ على الأفراد في مجتمَع معيَّنٍ، حيث من المهم معرفة أصولها ونتائجها"[11].


(د) تعريف الدعوة:
أولاً: الدعوة في اللغة:
قيل: "الدعوة - بفتح الدال -: الدعاءُ إلى الشيء، ودعاء صاحبه، ومنه الدعاء والأدعية، والدعوة هي الطلب؛ يُقَال: دعا بالشيء: طلب إحضاره، ودعا إلى الشيء: حثه على قصده، ويقال: دعاه إلى القتال، ودعاه إلى الصلاة، ودعاه إلى الدين"[12].


ثانيًا: الدعوة اصطلاحًا:
إذا أُطْلِقَ مصطلح الدعوة فإنه يراد به في الغالب معنيان:

الأول: الإسلام والرسالة.

الثاني: عملية نشر الإسلام وتبليغه.


والمعنى الثاني هو المقصود في البحث، وأَوَدُّ أن أُذَكِّرَ ببعض التعريفات الاصطلاحية للدعوة وهي كالتالي:

قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله -: "الدعوة إلى الله هي: الدعوة إلى الإيمان به بما جاءت به رُسُلُهُ، بتصديقهم فيما أَخْبَرُوا به، وطاعتِهِم فيما أمروا، وذلك يتضمن الدعوة إلى الشهادتين، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، والدعوة إلى الإيمان بالله، وملائكته وكتبه ورسله"[13].

وقيل: "السَّعْي لدعوة الناس بالقول والعمل إلى الإسلام، وإلى تطبيق منهجه واعتناق عقيدته وتنفيذ شريعته"[14].

وقيل: "تبليغ الإسلام للناس، وتعليمُهُ إيَّاهُمْ[15]، وتطبيقُهُ في واقع الحياة"[16].

وبعدَ ذِكْر هذه التعريفات السابقة لمفردات عُنوان البحث، أودُّ أن أَذْكُرَ المعنى المقصود من عُنوان الدراسة ومفهوم البيئة الاجتماعية ومكوناتها:

وسيتناول الباحث - بإذن الله - أَثَرَ أفْرَاد الأسرة والمُجْتَمَعِ المحليِّ، والمجتمَع العامِّ على الدعوة.

وقبل ذلك سوف أُبَيّن – بإذن الله - مفهوم البيئة الاجتماعية ومكوناتها، والمعنى المقصود من عُنوان الدراسة.


مفهوم البيئة الاجتماعية:
هي المحيط الذي تحدث فيه الإثارة والتفاعل لمن يعيش في ظله من أفراد المجتمع[17].


مكونات البيئة الاجتماعية:
يمكن بيان مكونات البيئة الاجتماعية من خلال أقوال علماء الاجتماع والتربية:

1- يقول د. عمر أحمد همشري: "وتشمل البيئةُ المؤسساتِ الاجتماعيةَ على اختلافها؛ كالأسرة، ودُور العبادة، والإدارات الحكومية"[18].

2- يقول د. جابر عوض سيد، و د.حاتم عبدالمنعم أحمد: "إن مكونات البيئة الاجتماعية هي أشخاص وجماعات ومجتمعات متفاعلة"[19]. 

3- يقول د. عبدالله الرشدان، د. نعيم جعنيني: "إن البيئة الاجتماعية تشمل المؤسسات الاجتماعية المختلفة، والجماعات المختلفة، والجماعات والتجمعات والهيئات والمشاريع المختلفة[20]. 

ونظرًا لتنوُّع مكونات البيئة الاجتماعية، فإن الباحث سوف يقتصر في دراسته على أثر أفراد الأسرة، وأثر أفراد المجتمع المحلي على الدعوة.


المعنى المقصود من عنوان الدراسة:
وهو دراسة أثر أفراد الأسرة والمجتمع على تبليغ الدين الإسلاميّ، وكيفية العلاج على ضوء ما ورد في القرآن الكريم، والسُّنَّة النبوية المُطهَّرَة.


- أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
(أ) أهمية الموضوع:
إن تأثير البيئة الاجتماعية يظهَرُ واضِحًا في ميادين الدعوة الإسلامية، حيث إن البيئة تُؤَثِّر على الدّاعي؛ من حيثُ قبولُ دعوتِهِ، أو رَدُّها، وعلى المدعوِّ من حيث التأثيرُ على حياته، وسلوكه، سواء أكان هذا التأثير من قِبَل الأسرة، أمِ الجيرانِ، أم الأصدقاء، أم بقية المجتمع، ولها أيضًا أثر على موضوع الدعوة من حيث رَدُّهُ، أو قَبُولُهُ، أو رَدُّ البعض وقَبُولُ البعض الآخَر، ولها تأثير واضح في تطبيق وسائلَ وأساليبَ تُناسِبُ واقعَ كل بيئة من حيث نجاحُ بعض الوسائل والأساليب في بيئة معيَّنَةٍ دون الأخرى.


وتبرز أهمية هذا الموضوع من خلال الآتي: 

1- ارتباط الموضوع بالكتاب والسنة. 

2- دراسة هذا الموضوع لكونه مَيْدانًا من أهم ميادين الدعوة. 

3- ارتباط البيئة الاجتماعية بالدعوة ارتباطًا وثيقًا في جميع المراحل والعصور. 


(ب) أسباب اختيار الموضوع:
يمكن أن نُجْمِل الأسباب التي دَعَتْ إلى اختيار هذا الموضوع في النّقاط التالية:

1- دراسة الموضوع للوَاقِع المُعاصر مما شجَّع الباحث على اختياره. 

2- تناوُل الموضوع للجوانب التربوية والاجتماعية والدعوية، مما يعود بالفائدة على الباحث والقَارِئ. 

3- قراءة موضوع الرَّوَاسب الفكرية للدكتور/ زيد عبد الكريم الزيد، العدد الثاني عشرة، مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

4- عدم وجود دراسة علميَّة أكاديميَّة – حَسَبَ عِلْمِ الباحث - تَطَرَّقَتْ لهذا الموضوع.


- أهداف الموضوع:
1- بيان أثر البيئة الاجتماعية على دعوة الفرد والمُجتمع. 

2- إبراز مُعالجة الإسلام للتغيِّرات والسلبيات الاجتماعية. 

3- الاستفادة من الأُسلوبِ القرآنيِّ في دعوة الأمم السابقة، ذات البيئات الاجتماعية المختلفة، وعِلاج القرآن لتلك البيئات الاجتماعية. 

4- الاستفادة من تَنوُّع البيئات الاجتماعية في دعوة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه. 

5- بيان العوائق التي تُواجه الداعية في بيئته، وسُبُل علاجها. 

6- إيجاد الحُلول لعوائق البيئة الاجتماعية المُعاصرة على الدعوة من خلال الوَحْي. 

7- السَّعْي لمعالجة واقع البيئة الاجتماعية في العصر الحاضر على ضوء ما ورد في القرآن الكريم، والسنة المطهرة. 

8- بيان أنَّ فَهْم الداعية لأحوال بيئته الاجتماعية من أسباب نجاح الدعوة بعد توفيق الله.


استعراض الدراسات السابقة:
بعد البحث في عدد من المصادر والرسائل العلمية[21]، ظهر عدم تسجيل الموضوع في رسائل سابقة، وإنما هناك دراسات غير دعوية تَناوَلَتْه من جوانب أخرى منها:


الرسالة الأولى؛ رسالة دكتوراه بعنوان: "الحياة الاجتماعية في مكة منذ ظهور الإسلام إلى نهاية العصر الأموي" للدكتورة/ إلهام أحمد البابطين:
وصف الرسالة:
كانت هذه الرسالة دِرَاسة مُستقلة لنواحي الحياة الاجتماعية من جامعة أم القرى عام 1414هـ في الفترة منذ ظهور الإسلام، إلى نهاية العصر الأموي، وقد تطرقت الباحثة – وفقها الله تعالى - في رسالتها إلى التركيب السكاني في مكة قبل ظهور الإسلام، وبعد ظهوره، وتقدير حجم السكان، والأنشطة التي مارسها أهل مكة في تلك الفترة، ثم قامت بدراسة الأسرة في مكة ومراحل تكوينها، وأساليب معيشتها وأساليب التربية.


أوجه الاختلاف بين الرسالة ودراسة الباحث:
يمكن إيضاح ذلك من خلال دراسة الرسالة للحياة الاجتماعية في مكة، منذ ظهور الإسلام حتى نهاية العصر الأموي، بأسلوب تاريخي حَسَبَ تخصُّص الباحثة، ولم تتطرق الدراسة لأثر البيئة الاجتماعية على الدعوة إلى الله تعالى.


جوانب الاستفادة من الرسالة:
سوف يستفيد الباحث – إن شاء الله- من هذه الرسالة فوائد تاريخية تظهر من خلال الأنشطة التي مارسها أهل مكة عند ظهور الإسلام، كما في الفصل الأول من الرسالة، ومعرفة الروابط الأسرية في البيئة الاجتماعية في مكة، كما في الفصل الثاني، وأساليب المعيشة كما في الفصل الرابع.


الرسالة الثانية:
"منهج الدعوة الإسلامية في البناء الاجتماعي على ضوء ما جاء في سورة الحجرات": للباحث/ محمد بن محمد الأنصاري.
وهي رسالة مكملة لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير من المعهد العالي للدعوة الإسلامية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1402هـ.


وصف الرسالة: 

وقد تحدث الباحث – وفقه الله تعالى - عن مُناسبة السورة، وعلاقتها بما قبلها وموضوعاتها، ثم تحدث عن دَلالة بعض الآيات في السورة الكريمة, وبَيَّنَ فيها وحدانية الخالق، وبين آراء بعض المُشكّكينَ في إقرار الفطرة، والرد عليهم مثل النمرود، وفرعون، والدهريين، ثم بَيَّنَ دور الإيمان في بناء المجتمع المسلم، وأثر العمل بالكتاب والسنة، والأدب مع الرسول – صلى الله عليه وسلم- حيًّا وميتًا، وتحدث عن الفُرْقة وعلاجها، وكيف يُربَّى المجتمع على لزوم الصدق والتثبت، وأثر التدابير الواقية لبقاء الروابط بين أفراد المجتمع المسلم.


أوجه الاختلاف بين الرسالة ودراسة الباحث:
يتضح من دراسة الباحث - وفقه الله - أنه قام بدراسة سورة الحجرات من الجانب الاجتماعي، وبين أقوال المُفَسّرين في ذلك، ولم تتطرق الرسالة لبيان أثر البيئة الاجتماعية على الدعوة إلى الله تعالى.


أوجه الاستفادة من الرسالة:
يمكن الاستفادة من هذه الرسالة من خلال الفصل الخامس الذي يُبَيّن تربية المجتمع الإسلامي على لزوم الصدق والتثبت، ومن خلال الفصل السادس الذي يبين الطرق الوقائية لحفظ روابط المجتمع.


التراكمات العلمية:
(أ) "التربية الرُّوحية والاجتماعية في الإسلام"[22].
وصف الكتاب:
تحدث فيه الكاتب عن التربية الروحية، وأشار إلى أنها تكون بالعبادات وبالعقيدة والاقتداء، ثم تحدث عن التربية الاجتماعية، وأشار فيها إلى الفرد والأسرة، وكيف يُربى الفرد، وكيف يتم دعم أَوَاصِر الأسرة، وكيفية تحقق الأمن الاجتماعي.


أوجه الاختلاف بين الكتاب ودراسة الباحث:
تحدث الكاتب عن التربية الاجتماعية، والروحية في نطاق الأسرة، ولم يتعرض لما أراده الباحث من دراسة أثر البيئة الاجتماعية على الدعوة إلى الله تعالى.


أوجه الاستفادة من الكتاب:
يتم ذلك - بإذن الله - من خلال ما كَتَبَهُ المؤلف عن الأسرة والفرد، وكيفية التربية لهما.


(ب) الحياة الاجتماعية في صدر الإسلام[23].
وصف الكتاب:
رَكّز الكاتب في دراسته على حياة الفرد والأسرة في صدر الإسلام، والمظاهر التي كونت الصورة المشتركة، ثم تحدَّث عن بعض هذه المظاهر الاجتماعية؛ مثل الألبسة، وأدوات الزينة، والأطعمة، والأشربة، والقِيَم، والأخلاق، والعادات.


أوجه الاختلاف بين الكتاب ودراسة الباحث:
حيث إن الكاتب بَيَّنَ بعض المظاهر الاجتماعية للأسرة والفرد في صدر الإسلام من ألبسة، وأطعمة، وعادات، وتقاليد، ولم يُشِر إلى ما يُريده الباحث من دراسة أثر البيئة الاجتماعية على الدعوة إلى الله تعالى.


أوجه الاستفادة من الكتاب:
يُمْكِن الاستفادة من الكتاب بمعرفة أشكال الأسرة في ذلك الوقت، وكذلك معرفة التقاليد والأعراف السائدة، بحيث يستنبط الباحث أثرها على الدعوة.


(ج) التَّنْشِئة الاجتماعية في الإسلام[24].
وصف الكتاب:
تَحدّث فيه الكاتب عن التنشئة الاجتماعية من مَنْظُور إسلامي، وذكر مُرتكزات النظرية التربوية الإسلامية في التنشئة الاجتماعية، وهي التوحيد، والعبادة وإعداد الإنسان الصالح، والتوازن، ثم تحدث عن خصائص الإنسان في الفكر الإسلامي، وذكر من خصائص التربية الإسلامية الشمول، والتكامل، والتسلسل، وعدم التناقض، وتحدث عن الطفولة في الإسلام، ودور الأسرة في تنشئة الطفل.


أوجه الاختلاف بين الكتاب ودراسة الباحث:
قام الكاتب بالحديث عن النظرية التربوية في الإسلام، وما تقوم عليه، وخصائص هذه التربية، ثم تحدث عن نظرة الإسلام للطفل، ولم يتعرض الكاتب إلى ما يريده الباحث من دراسة أثر البيئة الاجتماعية على الدعوة إلى الله تعالى.


أوجه الاستفادة من الكتاب:
يمكن الاستفادة من الكتاب من خلال معرفة الظروف المُحِيطة بالطفل في الأسرة، بحيث يستنتج الباحث أثر هذه الأسرة على الطفل في كونه مدعوًّا.


وخلاصة القول:
إن الدراساتِ السابقةَ، والتراكماتِ العلميَّةَ لم تتناول موضوع (أثر البيئة الاجتماعية على الدعوة إلى الله تعالى) الذي ينوي الباحث دراسته حيث سيقوم الباحث – بإذن الله- بدراسة البيئة الاجتماعية وأثرها على الداعي والمدعو، وموضوعات الدعوة ووسائلها وأساليبها.


تساؤلات الدراسة:
يمكن لنا إثارة التساؤلات التالية:

- ما مفهوم البيئة الاجتماعية؟

- ما أهمية البيئة الاجتماعية في الدعوة؟ 

- ما أثر البيئة الاجتماعية على دعوة أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ 

- ما أثر البيئة الاجتماعية على الداعية في العصر الحاضر؟ 

- ما أثر البيئة الاجتماعية على المدعو في العصر الحاضر؟ 

- ما أثر البيئة الاجتماعية على موضوعات الدعوة في العصر الحاضر؟ 

- ما أثر البيئة الاجتماعية على وسائل الدعوة وأساليبها وميادينها في العصر الحاضر؟ 

- ما معوقات الدعوة في البيئة الاجتماعية؟ 

- ما سبل علاج معوقات الدعوة في البيئة الاجتماعية؟


منهج الباحث في هذه الدراسة:
(أ) المنهج التاريخي: هو عبارة عن إعادة للماضي بواسطة جمع الأدلَّة وتقويمها، ومن ثم تمحيصها، وأخيرًا تأليفها ليتم عرض الحقائق أوَّلا عرضًا صحيحًا في مدلولاتها وفي تأليفها حتى يتم التوصل حينئذ إلى استنتاج مجموعة من النتائج ذات البراهين العلمية الواضحة[25].


(ب) المنهج الاستقرائي: هو تتبّع الجزئيَّات كلها أو بعضها للوصول إلى حكم عامٍّ يشملها جميعًا[26].

وسيعتمد الباحث إن شاء الله - على منهج الاستقراء الناقص وهو حصر المعلومات حول موضوع الدراسة، وتنظيم هذه المعلومات في قالب معيّن يستنْبِطُ منها نتائج صحيحة تزود الباحث بالمقترحات والحلول. 


(ج) المنهج الاستنباطي: والاستنباط هو: استنتاج قضيَّة مجهولة من قضيَّة أوْ عِدَّة قضايا معلومة (1).

سيعتمد الباحث – إن شاء الله - على هذه المناهج في دراسة النصوص دراسةً دَعَوِيَّةً مدعمة بالأدلة لاستنباط المبادئ والأفكار المتعلقة بأثر البيئة الاجتماعية على الدعوة إلى الله.


منهجه في جمع المادة العلمية:
1- اجتهد الباحث في توثيق المعلومات الواردة من مصادرها الأصلية ما أَمْكَن، وقد يرجع أحيانًا لأكثر من مرجع في المسألة الواحدة رغبةً منه في إثراء معلومات الدراسة، وزيادة توثيقها. 

2- تَفَاوَتَ تناوُل الباحث لمباحث هذه الدراسة، ومطالبها طولاً وقصرًا؛ وفقًا لِمُتطلبات البحث وقوة ارتباطه بموضوع الدراسة. 

3- قام الباحث بكتابة الآيات الكريمة من القرآن الكريم بالرسم العثماني، وعَزْوها إلى مواضعها في القرآن الكريم في الحاشية، وذلك ببيان اسم السورة، ورقم الآية. 

4- بَذَلَ الباحث وُسْعَهُ في تخريج الأحاديث النبوية الكريمة من مصادرها المعروفة في كُتُب السنة، وقد سلك في هذا التخريج المنهج الآتي: 

ما كان من الأحاديث الكريمة في صحيحَيِ الإمامين البخاريِّ ومسلمٍ – رحمهما الله تعالى - أو أحدهما فيكْتفي بإيراده دون الحكم عليه لإجماعِ الأُمَّة على صِحَّتهما، وأمَّا ما كان في كتب السُّنَّة الأُخْرَى فإنَّ الباحث يجتهد في تخريجها من كتب السنة الأخرى التي اعتنت بالتصحيح، ثم يذكر اسم المرجع، ثم المجلد، ورقم الصفحة، ويجتهد في ذكر الكتاب، ثم الباب، ورقم الحديث، وحُكْم العلماء على الحديث. 

5- اعتمد البحث عند نقل الآيات الكريمات على القَوْسَيْنِ المزهرين، والنقل من المصحف حسب الرسم العثماني، وعند نقل الأحاديث وسائر الأقوال في متن الدراسة على القوسين الآتية: ( )، وعند نقل نص الحديث الشريف يُميز خطه عن بقية الكتابة. وعند نقل أقوال الصحابة الكرام أو من جاء بعدهم يتم تحبير اسم العلم قبل قوله. 

6- لم يترجم الباحث للأعلام، حيث إن ذلك يزيد من حجم البحث، والدراسة ليست مُتخصّصة في ذلك. 

7- يكرّر الباحث أحيانًا الشاهد في أكثر من موضع؛ لاشتماله على أكثر من وجه للاستشهاد. 

8- اختار الباحث عند النقل بأن يذكر الكتاب، ثم المؤلف، ثم دار النشر، ومكانها إن وجد، ثم الطبعة، ثم السنة، ثم المجلد، ثم رقم الصفحة، ثم المُحقّق إن وجد. 

9- اختار الباحث في وضع خاتمة للدراسة اشْتملَتْ على نتائجها، والتوصيات التي يراها وفق اجتهاده. 

10- اختار الباحث في وضع فهارس تفصيلية في آخر هذه الدراسة تكون عونًا -بعد عون الله تعالى- للقارئ عند رغبته الرجوع إلى ما يريد من هذه الدراسة بسهولة ويسر.  


وجاءت هذه الفهارس على النحو التالي:
- فهرس الآيات.

- فهرس الأحاديث. 

- فهرس المصادر والمراجع. 

- فهرس محتويات الدراسة.


تقسيم الدراسة:
المقدمة: وتشمل ما يلي:
1- التعريف بمصطلحات عنوان الدراسة. 

2- أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 

3- أهداف البحث. 

4- الدراسات السابقة. 

5- تساؤلات الدراسة. 

6- منهج البحث. 

7- خطة البحث. 

8- الشكر والتقدير.


الفصل التمهيدي: مفهوم البيئة الاجتماعية، وأهميتها، وأنواعها، وعلاقتها بالدعوة.

المبحث الأول: مفهوم البيئة الاجتماعية وأهميتها[27].

المبحث الثاني: أنواع البيئة الاجتماعية.

المبحث الثالث: علاقة البيئة الاجتماعية بالدعوة.


الفصل الأول: أثر البيئة الاجتماعية على دعوة أولي العَزْم من الرسل – عليهم الصلاة والسلام -.

المبحث الأول: أثر البيئة الاجتماعية على دعوة نوح عليه السلام[28].

المبحث الثاني: أثر البيئة الاجتماعية على دعوة إبراهيم عليه السلام[29].

المبحث الثالث: أثر البيئة الاجتماعية على دعوة موسى عليه السلام[30].

المبحث الرابع: أثر البيئة الاجتماعية على دعوة عيسى عليه السلام[31].

المبحث الخامس: أثر البيئة الاجتماعية على دعوة محمد صلى الله عليه وسلم[32].


الفصل الثاني: أثر البيئة الاجتماعية على الدعوة في العصر الحاضر:

المبحث الأول: أثر البيئة الاجتماعية على الداعية في العصر الحاضر[33].

المبحث الثاني: أثر البيئة الاجتماعية على المدعو في العصر الحاضر[34].

المبحث الثالث: أثر البيئة الاجتماعية على موضوعات الدعوة في العصر الحاضر[35].

المبحث الرابع: أثر البيئة الاجتماعية على وسائل الدعوة وأساليبها وميادينها في العصر الحاضر[36].


الفصل الثالث: معوقات الدعوة في البيئة الاجتماعية وسبل علاجها.

المبحث الأول: معوقات الدعوة في البيئة الاجتماعية[37].

المبحث الثاني: سبل علاج معوقات الدعوة في البيئة الاجتماعية[38].


الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات.
الملاحق
الفهارس.

الخاتمة: وتشمل أهم النتائج والتوصيات:
	الحَمْدُ   للهِ   عَلَى   تَقْدِيرِهْ        وَحُسْنِ مَا صَرَّفَ مِنْ أُمُورِهِ
الحَمْدُ  للهِ   لِحُسْنِ   صُنْعِهْ        شُكْرًا عَلَى  إِعْطَائِهِ  وَمَنْعِهِ


وأصلي وأسلم على سيد الأنام، وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجه إلى يوم الدين؛ أما بعد:

فقد انتهيتُ بفضل الله ومَنِّهِ في هذا البحث إلى بيان آثار البيئة الاجتماعية على الدعوة، ويَطِيبُ لي هنا أن أَذْكُرَ أهمَّ النتائج، ثم أُتْبِعَهَا بالتَّوْصِيَاتِ، التي قد تُسهِم في الاستفادة من هذه الدراسة الدَّعَوِيَّة:


أولاً: أهم النتائج: 

1- أنَّ مُكَوّنات البيئة الاجتماعية - من أسرة ومجتمع - هي المَيْدان الأوَّل لدعوة الأنبياء - عليهم السلام - إلى أقوامهم. 

2- أن صلاح البيئات الاجتماعية له آثار معينة على الدعوة. 

3- أن عناد البيئات الاجتماعية له آثار معيقة على الدعوة. 

4- أن وسائل وأساليب الدعوة تختلف باختلاف حالات البيئة الاجتماعية والاقتصادية، والاجتماعية، والعلمية. 

5- أن أعظم نزاع وقع بين الأنبياء – عليهم السلام - وبين بيئاتهم كان بسبب توحيد الألوهية. 

6- تأثر المَدْعُوِّينَ داخل الأسرة، أو المجتمع بالوسط الذي يعيشون فيه، وظهور ذلك في مدى قَبولهم للدعوة. 

7- انتشار الجهل بين أفراد البيئات الإسلامية، من أعظم أسباب بُعد تلك البيئات عن تعاليم الدين. 

8- قوَّة تأثير الإعلام في العصر الحاضر على أفراد البيئات الاجتماعية، وانتشار كثير من الشهوات والشبهات بسبب هذا التأثير. 

9- بروز ظاهرة الفُرْقَةِ والاختلاف في العصر الحاضر بين أفراد البيئة الاجتماعية خصوصًا بين كثير من العاملين في مجال الدعوة.


ثانيًا: التوصيات:
1- إعطاء الدراسات الدَّعَوِيَّة لعناصر البيئة الاجتماعية، الأسرة، المجتمع، المؤسسات الاجتماعية المختلفة (المدرسة، المسجد، الإعلام، ... إلخ) -: أهميةً؛ لكونها تلامس واقع المجتمع. 

2- الاهتمام بالدراسات المَيْدانيَّة؛ لتقديم أَدَقِّ النتائج عند دراسة مكونات البيئة الاجتماعية. 

3- الاستفادة من نصوص الوحي التي تُبيِّنُ دعوة الأنبياء – عليهم السلام - لبيئاتهم الاجتماعية. 

4- الاهتمام بنشر العلم الشرعيِّ بكل وسيلة حديثةٍ مُبَاحةٍ؛ من أَجْلِ مَنْع انتشار الجهل داخل البيئات الإسلامية. 

5- الاستفادة من وسائل الإعلام، والتَّقْنِيَةِ الحديثة للردِّ على الشُّبُهاتِ والشهوات، التي يثيرها أعداء الدعوة. 

6- إبراز دور الأسرة وأهميته، ونشر الوعي التَّرْبَوِيِّ الصحيح في التعامل مع الأولاد، وتربيتهم في العصر الحاضر. 

7- الحاجة إلى إيجاد البدائل لوسائل الإعلام الوَافِد، والتقنية الحديثة الضارَّة؛ من خلال زيادة عدد القنوات الفضائية الإسلامية، والإذاعات الدينية، والموادِّ التربويَّة الهادفة خُصوصًا لفئة الشباب والأطفال داخل الأسرة. 

8- ضرورة نشر عقيدة السلف الصالح من خلال فهم العلماء لها لصدِّ الأفكار المخالفة. 

9- على الأئمة والوُعَّاظ والمصلحين داخل البيئات الإسلامية تكثيفُ الجهود في كشف خفايا وضرر الغزو الأخلاقي والفكري لأفراد الأمة. 

10- السَّعْي لمُضاعفة الجهود في تفعيل وزيادة نشاط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرسميِّ، والتطوعيِّ من أجلِ الحدِّ منَ انتشار المنكَرَاتِ داخلَ البيئات الإسلامية.


وصلى الله على نبيّنا مُحمَّد وعلى آله وصحبه وسلم 
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[8]  "البيئة والتنمية والخدمة الاجتماعية"، د. عوض سيد. د. حاتم أحمد. دار المعرفة الجامعية، مصر، بدون رقم، طبعة 1994م، ص23. 

[9]  المرجع السابق، ص25.

[10]  "مختار الصحاح"، محمد بن أبي بكر الرازي، مكتب لبنان ناشرون، بيروت، بدون رقم طبعة، 1415هـ، ج1، ص47، حققه محمود خاطر.

[11]  "بناء علم الاجتماع"، جان ميشال برتيلو، دار عوينات للنشر والطباعة، بيروت، ط1، 1999م، ص7، تعريب د. جورجيت الحداد.
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[14]  انظر: "الدعوة إلى الله، الرسالة، الوسيلة، الهدف"، د. توفيق الواعي، مكتبة الفلاح، الكويت، ط1، 1406هـ، ص17.

[15]  أرى تحوير التعريف ليكون (وتعليمهم إياه). لأجل أن يستقيم المعنى. 

[16]  "المدخل إلى علم الدعوة"، د. محمد أبو الفتح البيانوني، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط3، 1415هـ، ص40.

[17]  انظر: "المدخل إلى التربية والتعليم"، د. عبد الله الرشدان، ونعيم جعنيني، دار الشروق، الأردن، بدون رقم الطبعة، 1999م، ص179، "البيئة والتنمية والخدمة الاجتماعية"، د. عوض سيد، د. حاتم أحمد، ص23، (مرجع سابق).
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[21]  "دليل الرسائل الجامعية" لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من عام 1389-1413هـ:

- "دليل رسائل الماجستير والدكتوراه" لمكتبة مركز البحوث من عام 1406-1417هـ.

- "الرسائل الجامعية المناقشة" بجامعة أم القرى إلى نهاية 1419هـ. 

- "عناوين رسائل الماجستير والدكتوراه" بكليات البنات حتى نهاية 1416هـ. 

- الحاسب الآلي لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. 

- مخاطبة الجهات العلمية التالية:  

أ- كلية الدعوة وأصول الدين جامعة أم القرى. 

ب- كلية الدعوة بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. 

ج- كلية الدعوة بالمدينة المنورة التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

د- عمادة البحث العلمي.

[22]  "التربية الروحية والاجتماعية في الإسلام"، د. أكرم ضياء العمري، طبع دار إشبيليا، الرياض، ط1، 1417هـ. 

[23]  "الحياة الاجتماعية في صدر الإسلام"، د. محمد ضيف الله بطانية، مكتبة دار التراث، المدينة النبوية، ط1، 1419هـ.

[24]  "التنشئة الاجتماعية في الإسلام"، د. مصطفى محمود حوامدة، دار الكندي، الرياض، ط1، 1415هـ.

[25]  التنشئة الاجتماعية في الإسلام، د. مصطفى محمود حوامدة، دار الكندي، الرياض، ط1، 1415هـ.

[26]  المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، د. صالح العساف، مكتبة العبيكان، الرياض، ط1، 1406هـ، ص282.

[27]  مثال ذلك: قول الرسول – صلى الله عليه وسلم - في تربية الوالدين؛ كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: (كل مولود يولد على الفطرة: فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه)؛ صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، ط3، بدون تاريخ، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات حتى يصلى عليه، ج1، ص465، ح1292، تحقيق مصطفى ديب البغا.

[28]  مثال ذلك: قول الله - تعالى - في سورة نوح: {قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا} سورة نوح الآية (21). قال الإمام الشوكاني: (أي اتبع الأصاغر رؤساءهم وأهل الرزق منهم)؛ "فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير"، محمد بن علي الشوكاني، دار الفكر، بيروت، بدون رقم طبعة، بدون تاريخ، ج5، ص300.

[29]  مثال ذلك: انتقام عبدة الأصنام لأصنامهم واتفاقهم على إحراقه، قال العلامة ابن سعدي: (فحين أقحموا ولم يبينوا حجة استعملوا قوتهم في معاقبته: {قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آَلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ} الأنبياء آية (66) "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان" للشيخ عبد الرحمن بن سعدي، مؤسسة الرسالة، ط5، 1417هـ، تفسير سورة الأنبياء الآية (86) ص476.

[30]  مثال ذلك: نشأة موسى – عليه السلام - وتربيته في بيئة فرعون له أثر في معرفة الداعي للبيئة الاجتماعية، قال د. نواف الحليسي: (وتلك الحكمة لا يعلمها إلى الله، حيث نشأ موسى – عليه السلام - في بيئة لها طابع مميز، لكي يعرف أسلوب تعليمهم ونظامهم وتحايلهم)؛ "منهج التخطيط الإداري في قصة موسى"، د: نواف الحليسي، مطابع التقنية، الرياض، ط1، بدون تاريخ، ص40.

[31]  مثال ذلك: امتنان الله - سبحانه وتعالى - على عيسى – عليه السلام - أن جعل له أتباعًا يساعدونه على نشر الدين في بيئته، قال تعالى: {وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آَمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آَمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ}؛ المائدة الآية (111).

[32]  مثال ذلك: ما كان في بيئة مكة من إيذاء للرسول – صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، ومنعهم من الجَهْر بالحق واضطهادهم وحبسهم في شعب أبي طالب من قبل مجتمع مكة.

[33]  مثاله: انصراف كثير من المدعوين إلى وسائل الترف والملهيات التي كثرت في العصر الحديث مما أثر على نفسية الداعي وأدائه.

[34]  مثاله: التغريب الاجتماعي في العالم الإسلامي الذي أثر على المدعوين.

[35]  مثاله: العلل والأمراض الاجتماعية التي تتطلب معالجة دعوية، سواء ما يتعلق منها بالجانب العقدي، أم بالجانب الشرعي، أم بالجانب الأخلاقي.

[36]  على سبيل المثال: اتساع البيئات الاجتماعية أدّى إلى الحاجة إلى وسائل وأساليب وميادين دعوية أخرى.

[37]  مثاله: محاولات الصَّدِّ عن دعوة الأنبياء في العصر الحاضر؛ كالتقليد، والغزو الثقافي، وكل ما يُعد من معوقات البيئة الاجتماعية.

[38]  على سبيل المثال: استعمال القرآن الكريم للمنهج العقلي والمنهج الحسي والمنهج العاطفي، في تفنيد شبهات خصوم الدعوة، وكذلك في إقناعهم بالأسلوب العقلي، وهذا على سبيل المثال، وليس على سبيل الحصر، قال تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آَلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} قال – تعالى -: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} سورة الأحقاف، الآية 4.







